
يـــــون في لبنـــــان.. معانـــــاة العمـــــال السور
يضاعفها اللجوء والقوانين

, مايو  | كتبه وائل نجم

كـثر مـن الحـديث عـن معانـاة اللاجئين السـوريين لا تنتهـي فصـوله، خاصـة في لبنـان الـذي لجـأ إليـه أ
مليــون ونصــف مليــون لاجــئ ســوري فــرارًا مــن جحيــم الحــرب الــتي اســتهدفتهم وهجرتهــم وترفــض

عودتهم إلى بيوتهم وأرضهم وقراهم.

وقد زاد من حدة معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، الأزمة التي عصفت بهذا البلد على المستوى
الاقتصادي، فقد تهاوت العملة الوطنية اللبنانية وزادت البطالة والتضخم وتراجعت أسواق العمل
وانكمش الاقتصاد، ما أرخى بثقله على اللاجئين السوريين وضاعف من معاناتهم، بل حول جزءًا
من أزمة اللبنانيين الاقتصادية إلى نوع من العنصرية عند البعض، ممن رفض وجود السوريين في
لبنــان تحــت أي اعتبــار أو عنــوان، بــل وحمّــل وجــودهم مســؤولية الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية

والاجتماعية التي يعاني منها، كما لو أنهم هم المسؤولون عن سياسة لبنان الاقتصادية. 

وبــالعودة إلى الحــديث عــن معانــاة اللاجئين الســوريين في لبنــان الذيــن تقــول أرقــام مفوضيــة الأمــم
المتحدة لشؤون اللاجئين إن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لديها تبلغ  ألف لاجئ سوري،
في حين أن أرقام الموجودين في لبنان قرابة مليون ونصف لاجئ موزعين على نحو  مخيم بين
منظم وعشوائي، تدير بعضه مفوضية اللاجئين، وبعضه الآخر جمعيات أهلية لبنانية بالتنسيق مع

المفوضية.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الحكومـة اللبنانيـة طلبـت مـن المفوضيـة التوقـف عـن تسـجيل اللاجئين اعتبـارًا
مـــن عـــام ، وتقـــدم المفوضيـــة خـــدمات الطبابـــة والاســـتشفاء والتعليـــم والحصـــص الغذائيـــة
ــة مــن انعــدام الحصــول علــى هــذه ــدى المفوضي ــديها، في حين يعــاني غــير المســجلين ل للمســجلين ل
الخــدمات، كمــا يعــاني المســجلون أساسًــا مــن أنهــم لا يســتطيعون العمــل كــونهم مســجلين لــدى
المفوضيــة، في حين أن تقــديماتها لا تكفــي لســد حــاجتهم، مــا يجعلهــم يلجــأون إلى العمــل في بعــض
الأعمــال الــتي لا يقــوم بهــا اللبنــاني، ويضــاف إلى هــذه المعانــاة معانــاة مــن نــوع آخــر تتصــل بــالطلاب
ــد يعــاني مــن أزمــة ــن ينهــون دراســتهم ولا يجــدون ســبيلاً للعمــل في بل وخاصــة الجــامعيين أو الذي

اقتصادية حادة.
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يون سوق العمل الذي يعمل به السور
بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والغلاء الفاحش الذي اجتاحه بعد انهيار العملة اللبنانية
إلى مستويات قياسية، اضطر اللاجئون السوريون إلى ممارسة العديد من الأعمال من أجل تأمين
لقمــة العيــش وســد رمــق أسرهــم، مــا جعلهــم يواجهــون مشكلات كثــيرة وعديــدة خاصــة مــع ارتفــاع
يــا وتحميلهــم مســؤولية الأزمــة، لا منســوب الخطــاب العنصري والــدعوة إلى إعــادة اللاجئين إلى سور

سيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها. 

لا يُعـرف علـى وجـه الدقـة عـدد العمـال السـوريين العـاملين في لبنـان، لكـن أغلبهـم يعمـل في الزراعـة
بشكل أساسي وفي أعمال البناء والتشييد، وبشكل أقل في أعمال التجارة، لا سيما تجارة الخضراوات
والفاكهــة، وكذلــك في أعمــال الفنــادق والمطــاعم، وتــواجههم مشكلات عديــدة في أثنــاء القيــام بهــذه

الأعمال رغم أن اللبنانيين لا يشتغلون بها. 

وللتدليل على حجم المعاناة التي يعانيها اللاجئون في هذه القطاعات فضلاً عن غيرها، تقول “رغدة”
وهي ربة منزل وأم لأربعة أولاد وتقيم في مخيم للاجئين السوريين في سهل مرجعيون جنوب لبنان
إنها تلجأ هي والعديد من نساء المخيم إلى العمل في جني المحاصيل الزراعية من السهل على هيئة
مجموعات من النساء يجمعن البطاطا والبندورة وغيرها من المزروعات مقابل الحصول على مبلغ
مالي تعده زهيدًا، حيث تُعطى المرأة العاملة  ألف ليرة عن كل ثماني ساعات عمل، بينما يتقاضى
الرجل العامل في العمل نفسه  أو  ألف ليرة (ما يعادل  دولارات أمريكية)، أما الفتيات

الصغيرات اللواتي يعملن مع أهلهن فإنهن يتقاضين  أو  ألف ليرة. 

وعن المعاملة التي تتلقاها النساء من أرباب العمل في أثناء عملهن، تشير رغدة إلى أن ذلك يختلف
من شخـص لآخـر، فهناك أربـاب عمـل يحـاولون أن يجعلـوا العمـال يعملـون دون توقـف ويخصـمون
مـن الأجـر اليـومي لأقـل وأتفـه الأسـباب، فضلاً عـن أن البعـض منهـم يحاول المماطلـة في دفـع الأجـر،

كمل وجه ولا يُتعبون العمال في عملهم. وهناك بعض أرباب العمل يؤدون الحقوق على أ

كما تشير رغدة إلى معاملة من نوع آخر، حيث تقول إن بعض أرباب العمل يحاولون التحرش أحيانًا
ببعـض النسـاء العـاملات أو الفتيـات منهـن مـن خلال الألفـاظ الخارجـة عـن الأدب واللياقـة، وتكتفـي

بهذا القدر وترفض إضافة أي معلومة أخرى. 

من ناحيته يقول “رشيد” وهو رجل في العقد الرابع من العمر، يعمل في مزرعة أبقار إنه يقوم بكل ما
يًا عبــارة عــن  ملايين لــيرة لبنانيــة لا تكفيــه هــو وعــائلته تتطلبــه أعمــال المزرعــة ويتقــاضى راتبًــا شهر
لتأمين مصاريف الأكل والشرب، ويشير إلى أنه طالب صاحب المزرعة بزيادة الراتب، فرفض وخيره

بين البقاء أو ترك العمل، وأضاف رشيد “اضطرت إلى البقاء في العمل لأنني لا أملك خيارًا آخر”.

صنوف كثيرة من المعاناة التي يعيشها ويعاني منها اللاجئون السوريون في لبنان



منها ما يتصل بالقوانين اللبنانية التي تضيق الخناق على العمال واللاجئين
كل يوم، ومنها الممارسات التي يمارسها بحقهم مشغلوهم من اللبنانيين،

ومنها ما يتصل بإجراءات الترحيل

أما “أبو أحمد” وهو رجل في العقد السادس من العمر، فكان يعمل في حراسة مجمع سكني فيما
تقيـم عـائلته بعيـدًا عـن المجمـع بمـا يقـارب  كيلـومترًا يضطـر إلى قطعهـا ذهابًـا وإيابًـا كـل يـوم علـى
ية، يقول أبو أحمد إنه يعمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً مقابل بدل دراجة نار
مالي قدره أربعة ملايين ونصف، وهو معيل لعائلة تتكون من سبعة أشخاص، ويضيف “اضطررت
إلى تـرك العمـل لأن مـا أتقاضـاه مـن بـدل مـالي لا يكفيـني، فضلاً عـن أنني أدفـع قسـمًا كـبيرًا منـه ثمنًـا
يــق الــتي يــة”، كمــا أنــه يضطر في الكثــير مــن الأحيــان إلى تغيــير الطر للمحروقــات وصــيانة الدراجــة النار
يسلكها إلى مسلك آخر من أجل الوصول إلى مكان العمل حتى لا يصادف حواجز أمنية لأن دراجته

ية غير قانونية.  النار

من ناحيته يقول “مصطفى” وهو شاب عشريني ويعمل حارسًا ليليًا في مشروع مباني قيد الإنشاء
إنه يسهر طوال الليل لحراسة المشروع من أن يأتي أي شخص لسرقة شيء منه، ويتحمل مسؤولية

كبيرة في هذا العمل، فضلاً عن التعب والسهر، وأنه يتقاضى بدلاً ماليًا غير مكا، بحسب تعبيره.

يا خوفًا من اعتقاله من النظام، ويعيش وحده في ويضيف مصطفى إنه لا يستطيع العودة إلى سور
يـة تقيـم في منطقـة البقـاع فيمـا يعمـل هـو في منطقـة ساحـل الشـوف لبنـان، وقـد خطـب فتـاة سور
(المسافــة بين البقــاع الشمــالي وساحــل الشــوف قرابــة  كيلــومترًا)، وعنــد ســؤاله كيف يلتقــي بهــا
ومتى يزورها، يقول إنه يزورها كل شهرين أو ثلاثة أشهر مرة لبضعة أيام، وفي الفترة الأخيرة خاف من
الانتقال إلى البقاع لأن إقامته غير قانونية، وأشار إلى أنه حاول في وقت سابق تجديد الإقامة إلا أن
الجهات المعنية في لبنان قالت له لا داعي لذلك، وهو الآن متخلف قانونيًا بنظر السلطات ويواجه

هذه المشكلة. 

بدوره يقول “أبو الخير” إنه يعمل في الأعمال والمهن الحرة (بلاط) لكن هذه المهنة يرتبط العمل بها
يع البناء والسكن المتوقفة في لبنان، وقد اضطر إلى التعويض عن العمل بهذه المهنة بالعمل في بمشار

صيد السمك لتأمين قوت عائلته المؤلفة من ستة أشخاص.

يبـــة مـــن بـــيروت وخلال وجـــودي علـــى مضيفًـــا “في أثنـــاء ذهـــابي إلى صـــيد الأســـماك في منطقـــة قر
يــة بعيــدًا عــني قليلاً، وقــد أتى عليهــا لصــان وسرقــا الدراجــة، علمًــا بأنــه لم الشــاطئ ركنت دراجــتي النار
 وقت طويل على شرائها، وأقوم بالانتقال بها لإنجاز بعض الأعمال، وأنا الآن من دون دراجة،

ِ
يمض

ولم أذهــب إلى المخفــر لتقــديم شكــوى بذلــك خوفًــا مــن تحــويلي إلى الأمــن العــام ومــن ثــم إصــدار أمــر
يا، لقد خسرت الدراجة وثمنها ألف دولار أمريكي، وخسرت معها مصدر رزقي”.  بترحيلي إلى سور

هي صنوف كثيرة من المعاناة التي يعيشها ويعاني منها اللاجئون السوريون في لبنان منها ما يتصل
بالقوانين اللبنانية التي تضيق الخناق على العمال واللاجئين كل يوم، ومنها الممارسات التي يمارسها



بحقهم مشغلوهم من اللبنانيين، ومنها ما يتصل بإجراءات الترحيل التي تشدد عليهم كثيرًا بهدف
تقليل أعدادهم في لبنان.

ــد مــن ــاني إليهــم في العدي ــون الثمــن، رغــم حاجــة ســوق العمــل اللبن ــدفع اللاجئ وفي كــل الأحوال ي
الأعمال واعتراف اللبنانيين بهذه الحاجة.
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